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  حَبْلُ الاعْتِصَامِ 

  وَوُجُوبُ الْخِلاَفَةِ فِي دِيْنِ الإسْلاَمِ 
  

  يِّ لِ صِ وْ مَ الْ  يِّ دِ يْ بَ عُ الْ  بٍ يْ بِ حَ  دِ مَّ حَ مُ  دِ يِّ لسَّ ل

  )م١٩٦٣- ١٨٨٠(

  

  

  

  

يْنِ  عِزُّ : ضَبطَهَُ عَلَى أَصْلِهِ وَحَقَّقَهُ    الدِّ

  ھِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْبَدْرَانِيُّ الْمَوْصِلِيُّ 

  



٤ 

 

  حَبْلُ الاعْتِصَامِ 

  وَوُجُوبُ الْخِلاَفَةِ فِي دِيْنِ الإسْلاَمِ 

  

  فُ يْ لِ أْ تَ 

  يِّ لِ صِ وْ مَ الْ  يِّ دِ يْ بَ عُ الْ  بٍ يْ بِ حَ  دِ مَّ حَ مُ  دِ يِّ السَّ 

  

  

   دُ يْ حِ وْ تَ  دُ يْ حِ وَ ا الْ ھَ ضُ رَ غَ  ةٌ يَّ اسِ يَ سِ  ةٌ يَّ اعِ مَ تِ اجْ  ةٌ يَّ مِ لْ عِ  ةٌ يَّ نِ يْ دِ  ةٌ الَ سَ رِ  يَ ھِ وَ 

  اءاً يَ إحْ  ؛اتِ تَ لشَّ ماً لِ لَ وَ  عِ دْ لصَّ لِ  )١(اً مّ رَ  دِ يْ حِ وْ التَّ  ةِ مَ لِ كَ  لِ ھْ أَ  نْ مِ  ةِ مَ لِ كَ الْ 

   فِ يْ نِ حَ الْ  نِ يْ لدِّ لِ  ةً مَ دْ ، خِ آنُ رْ قُ الْ  هِ يْ لَ عَ  لَ زِ نْ أُ  نْ مَ وَ  آنِ رْ قُ الْ  دِ جْ مَ لِ 

   نِ يْ تَ أَ شْ ي النَّ فِ  اةِ يَ حَ الْ  بَ يْ طِ  نَ يْ مِ لِ سْ مُ لْ لِ  نُ مَ ضْ ، تَ هِ ائِ نَ بْ أَ وَ 

   واْ ارُ سَ ى وَ قَ ثْ وُ ا الْ ھَ تِ وَ رْ عُ بِ  اسْتَمْسَكُواْ ا ذَ إِ 

   واْ مُ صَ تَ اعْ ى وَ لَ ثْ مُ الْ  اھَ تِ قَ يْ رِ ى طَ لَ عَ 

  نِ يْ تِ مَ الْ  اللهِ  لِ بْ حَ بِ 

  

  بِحَبْلِ اللهِ اعْتَصِـمُواْ جَمِيْعـاً 
  

ــــامِ  وَلاَ    ــــيْنَ الأَنَ ــــواْ بَ قُ   تَتَفَرَّ
ـــا   ـــإِنَّ اللهَ يَعْصِـــمُكُمْ إِذَا مَ   فَ

  
ـــلِ الاعْتِصَـــامِ    ـــكْتمُْ بِحَبْ   تَمَسَّ

  

                                      
١ مةً: الرمرها مشأن أو دار ترم همرفَت يللٍ بب؛ من نحو حبعضه الشيءِ الذي فسد الشيء . إصلاح تممبعد انتشاره، ر الأمر إصلاحه ورمهتلَحأَص هأَرِمو همأَر . ولَم ما فسد إصلاح والرم

ق٣٢٣-٣٢٢ص ٥ج ) رمم:(لسان العرب لابن منظور. ما تفر.  
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  اتِ يَ وَ تَ حْ مُ الْ  سُ رَ ھْ فَ 
  

  الصفحة  الموضوع
  ٥  فهرس المحتويات

  ٦   مقدمة التحقيق
  ٨  مقدمة المصنف 

  ١١  في سبب تأليف هذه الرسالة : القطب الأول
  ١٣  في الاتحاد الإسلامي في ظل الخلافة وتحت راية الهلال : القطب الثاني

  ١٧  في منشأ الخلافة الإسلامية : الفصل الأول
  ١٧  في أن أنبياء االله خلفاؤه في الأرض : التمهيد الأول

  ٢١    �في إثبات نبوة محمد : التمهيد الثاني

  ٣٠  في تحقيق معنى النسخ : التمهيد الثالث
  ٣٣  خاتم الأنبياء، وأن في شريعته الكفاءة لذلك �في أنه : التمهيد الرابع

  ٤١  تمحيص ومناقشة حساب
  ٤٦  المقصود في أن الخلافة الإسلامية خلف النبوة 

  ٤٧  في وجوب الخلافة 
  ٥٠  إيضاح 

  ٥٢  تكملة في وجوب طاعة أولي الأمر 
  ٥٥  في أن الخلافة الإسلامية قائمة بالدولة العثمانية : الفصل الثاني

في أن الخلافة الإسلامية إذا زالت بزوال الدولة العثمانية فليس في الإمكان قيام : الفصل الثالث
  أخرى مكانها

٥٩  

  ٦٥  في أن الإنكليز أشد الأمم عداوة للإسلام والمسلمين : الخاتمة
  ٧٦  محكمة التاريخ الكبرى والإنكليز والمسلمون 

  ٨٢  نِهاية 
  ٨٣  آخر كلمة 

  ٩١  ختامها مسك 
  ٩٢  السيرة الذاتية للمصنف 

  



٦ 

 

�  
  الْحمد اللهِ، فَهو حسبِي وكَفَى

  وصلَّى االلهُ علَى سيدنا محمد الرسولِ الْمصطَفَى
  وعلَى آله وصحبِه وسلَّم

مَةُ التَّحْقِيْقِ    مُقَدِّ
لَقَد كَانَ في قَصصـهِم  � :وقَالَ االلهُ تعالَى )١(����إِنَّ في ذَلك لَذكْرى لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد�: قال االلهُ عز وجلَّ

  . )٢(�عبرةٌ لأُولي الأَلْبابِ

ة، فكيف إذا ربما الشيء الأكثر ظهوراً يكون أشد خفاءً، لا سيما إذا قَدم عليه الزمن وتوارثه الجيل بعد الجيلِ على العادة والتلقي بالسجي
يل السابق ليعتبر فلا بد والحالُ هذه أن نسألَ خبيراً، ليدلَّ الجيل اللاحق على خفايا الحاضرِ من قصص الج! كان الأمر مدبراً ومخططاً له؟

  . أولوا الأبصار

لجيل الحاضر ومما لا شك فيه، أن الحيويةَ تتجدد بالمذاكَرة والملاقحة على مختلف المستويات الفكرية والخبراتية، بما يؤدي إلى تنمية فكرة ا
  . )٣(�فَاسأَلْ بِه خبِيرا�: بخبرة الجيل الماضي، قَالَ االلهُ تعالَى

 عنه أنـه  ومن هنا شد االلهُ بوصفه فقيهاً وسياسياً، إذ كان المشهور همحد حبيب العبيدي رمحة علىالشيخ مانتباهي اطلاعي لأول مر
رفـة  وكان فيه فضلاً عن الفكرة ومع) حبلُ الاعتصامِ ووجوب الْخلاَفَة في دينِ الإسلاَمِ(شاعر أديب وناقد أريب، فاطلعت على كتابه 

  . الحكم الشرعي، الإحساس المرهف والشعور الصادق واللهجة الصريحةُ الواضحة، للتعبيرِ المشفق عن حالِ الأمة ولأجلها

االلهِ بِحبـلِ   واعتصـموا �: الخلافة الجامعة لأمر المسلمين في قضايا الدنيا والدين؛ لقوله تعالى: وأراد المصنف رحمه االلهُ بحبل الاعتصام
حيث يعتقد أهل العلم من المفسرين وسائر علماء المسلمين أنَّ اعتصام الجماعة يقوم بمعنيين لا ينفصلُ أحدهما من  )٤(�جميعا ولا تفَرقُوا

لى حبـلِ االله  وهما الجماعة بالألفة معتصمين بالعهد ع. الآخر؛ بل يكتمل وجود أحدهما بالآخر، وإلا اعتور المسلمين النقصانُ في دينهم
البيعةُ للأمـير   -الذي بمعنى العهد : (�بِحبلِ االلهِ�: قال القرطبي في تفسير قوله تعالى. الذي هو التمسك بالكتاب والسنة اعتقاداً وعملاً

                                      
  .٣٧/ ق ١
  .١١١/ يوسف ٢
  .٥٩/ الفرقان ٣
  .١٠٣/ آل عمران  ٤
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) وعن مجاهد وقتادة مثل ذلك. �ورواه علي وأبو سعيد الخدري عن النبي . القُرآنُ: حبلُ االله: عن ابن عباس، وقال ابن مسعود -العام 
ورحم االلهُ ابن . والمراد العهد بالطاعة على اعتقاد الكتاب والسنة والعمل بِهما). الجماعة: (ونقل من مسند بقي بن مخلَّد عن ابنِ مسعود

  : المبارك حيث يقول

ــلُ االلهِ   بــةَ ح اعمإنَّ الْج
  فَاعتصـــــــــمواْ

  لمن دانـا منه بعروته الوثقى 
  

فأوجب االلهُ تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه والرجوع إليهما عند الاختلاف، وأمرنا بالاجتماع علـى الاعتصـامِ   : (قال القرطبي
الافتراق الذي حصلَ وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين عن . بالكتاب والسنة اعتقاداً وعملاً

  . )١()لأهل الكتابين هذا معنى الآية على التمام

ولم تتجدد حيوية هذا الكتابِ على ما فيه من تعبيرٍ مشرق ينظـر  ) م١٩١٦(ولَما نظرت ووجدت أن الكتاب قد طبع طبعةً قديمة سنة 
وجدت أنه من الضروري أن تتجدد . لأمة الإسلامية، والتحذير النابه لهاآفاق المستقبل، ويلج ظلمات الغيب السياسي للتاريخ المعاصرِ ل

  .حيويةُ الكتاب بلقاء يقرؤه المثقف المعاصر، ليتلمح خبرةَ الماضي في الحاضر

في طبعة الكتـاب   )محمد عزت نصر االله(ووجدت أن من الأمانة أن أحافظ على نص الكتاب كما هو في طبعته المذكورة، لا كما فعلَ 
إذ لم يحافظْ على الكتابِ كما هو، فضلاً عن اتجاه الشـيخ  . بيروت –الثانية، التي صدرت عن مؤسسة دارِ فلسطين للتأليف والترجمة 

اجتهد فيه على  وفي هذا تفصيلٌ لا يسعه المقام، وجزى االله خيراً محمد عزت على ما. الفاضل محمد حبيب في رؤيته للعالَم الإسلامي
  . الرغم من ملاحظتنا عليه

ات وعلى هذا رأيت أن أحافظَ على الكتاب ضبطاً على نسخته الأصلية المطبوعة في حياة المصنف رحمه االلهُ، وأن أجعلَ عليها توضيح
ارئ والمتلقِّي، وكذا الشعور الوقَّاد الـذي  وتعليقات يحتاجها المثقف المعاصر، بما لا يخلُّ بالإحساس الذي أراده المصنف أن يكون في الق

  . يتدفق من قلب المصنف رحمه االلهُ إلى قلبِ القارئ الصادق حفظَه االله، بجسرِ عباراته المشوقة والصادقة

انها من القُرآن، وبعـض  ثم عملت على تخريج الأحاديث التي وردت في سياق كلام المصنف رحمه االلهُ، وعزو الآيات القرآنية إلى مظ
  . إشارة إلى أنها للمصنف وليست لي) حبيب(ثم جعلت الهوامش التي للمصنف كما في المطبوع، وعقَّبت بالرمز لها بـ. التعليق المطلوب

نةٌ يريدها المصنف رحمه االلهُ، وأسـألُ االلهَ  وأسألُ االله عز وجلَّ أن يمن علي بالتوفيق في إنجازِ هذا العمل، وإيصاله إلى القارئ بما هو أما
  . عز وجلَّ القبولَ عنده والرضا، إنه سميع مجيب

  كَتبََهُ عِزُّ الدِّينِ 
  ھِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْبَدْرَانيُِّ الْمَوْصِليُِّ 

  هـ١٤٢٤/جمادى الآخر/١٧ –الْموصلُ 
  م٢٠٠٣/ آب/  ١٥

                                      
  .٤٤-٤٢ص ٤ج  ٣مج : جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ينظر. ١٥٩،١٦٤ص ٤ج : الجامع لأحكام القرآن ١
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�  
  المصنفمقدمة 

  

حمالأكوانَ داً لمن أبدع بقدرتهوكر ،م بني آدم ثم اتخذَفي فطرته ، وأنزلَفي الأرضِ منهم خلائف ، الشرائع ونصب الموازين القليومِ طَس 
 أنبيائه وخاتمِ رسله وسلاماً على صفوة صلاةً م؛ ثُوالمآب وإليه المرجع الأمورِ مقاليد ، بيدهفبعدله ، وإن منعأعطى فبفضله ، فإنْالعرضِ

، به الحجةُ ، وقامتالغواية ى ليلُ، وانجلَ)١(الهداية بحبه ص جتبلَّ حتى، السمحاءِ ةيالبيضاء، الحنيف ةوث بالحجعالمب) محمد(سيدنا ومولانا 
واتضحت ةُالمحجوسح ،٢(ت( سحائب ى االلهُفيضه العميم، وهد راط المستقيم، فصلَّصإلى ال به الناس الأطهـارِ  ى االله عليه وعلى آلـه ،

الأخيار الذين استرشدوا برشده، وخلَ وصحبهمن بعده، وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، هادين مهديين، أولئك الذين  فوه
  .رضي االله عنهم ورضوا عنه وأولئك هم المفلحون

  : دعا بمأَ

 والحقيقـةُ  ؛هشـاهد  ؛ ومن كان الحقي إلى تسطيرها الواجبنِالحقيقة، ثم اضطر وأملاها علي لسانُ ي لها داعي الحقدعانِ رسالةٌفهذه 
رائد؛ه والواجب قائد؛ه أن ت فحريسمع صيحته لَوتبى دعوته.  

 ها، ثم صـوت ها وأمراء الأمة وقادتة وساداتالملَّ وحزبه وعلماءُ والفقه ؛وصحبه النبي جيد وصيحةُماالله في كتابه الْ إنها دعوةُ: بل أقولُ
المصلحة وهي بارزة للعيان ونداءُ ؛لا يحتمل البيان الوجوب وهو خاص.  

وعـن   غشـاوةً  عن أبصارٍ ويكشفها من قلوبٍ أقفالَ ها ويفتححيث يفك عن عقولٍ عقالَ الصوت غَأن يبلُ )٣(لُسوتأَ وبنبيه أسألُ فااللهَ
  ..)٤(�تنفَع الْمؤمنِين وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى�راً قْثم لا يدع في الآذان و ،وغباوةً أفئدة قسوةًَ

                                      
١ الصبح لَّجباءَ: توأض فَرأَس .الحق لَجويقال: وأَب ،رظَه :حاضأي و لَجأَب يقال. هذا أمر :لاَجفقد اب حضوكل شيء و ،لَجلُ لَجاطالْبو ،لَجأَب ٤٧٨ص ١ج ) بلـج : (لسان العرب. الحَق .

  .والتأسي به �بإدراك الصلة به سبحانه عن طريق اتباع الرسول محمد  يريد اتضح الطريق الموصل إلى توحيد االله
  .مر على وجه الأرض: سح الماءُ سحاً ٢
إذا تقرب إليه بعملٍ، أو تقرب إليه بِحرمة آصرة تعطفه : ووسلَ فلانٌ إلى فلان وسيلةً إذا عملَ عملاً يقرب به إليه، وتوسل إليه بوسيلة. الْمنزِلَةُ عند الْملك، والدرجةُ والقُربةُ: الوسيلةُ ٣

ةُ قال االله تعالى: والوسيلةُ. عليهبيلَةَ�: الوصلة والقُرسالْو هِمبونَ إِلَى رغتبد ]. ٥٧/ الإسراء[ �يمحم هدي الرسول مأنه يدعو العقول لتفه بقصد الاتباع والتأسي به قربة  �والمراد
  .٣٠١ص ١٥ج ) وسل: (لسان العرب. اتخاذ منهجه وشريعته طريقاً لإدراك الصلة باالله عز وجلَّ: الله عز وجلَّ، فطريق التوسلِ بالنبي إلى االله عز وجلَّ

  .٥٥/ الذاريات ٤
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ها وقد سميت)حلُب الاعتصام ووجوب الإسلامِ في دينِ الخلافة (ليوافق الاسم مسمإن شـاء االلهُ  ةُوفيها الكفـاءَ  ،ويطابق اللفظ معناه اه 
لتوحيد كلمة ولَ الموحدينشعث م االله إذا ما أرادوا أن يعتصموا بحبلِ المسلمين، ورتفصولٍ بتها على مقدمة وثلاثة تدور  ، والمقدمةُوخاتمة

  :على قطبين

في سببِ  :الأولُ القطب المسلمين إجمالاً حالِ تأليف هذه الرسالة وبيان.  
يانِالثَّ القطب :  الإسلامي في ظلِّ في الاتحاد الخلافة وتحت ١(الهلالِ راية(.  
  :ومقصود مهيداتت ويشتمل على أربعِ ،في منشأ الخلافة الإسلامية  : الأولُ الفصلُ
االلهِ أنبياءَ في أنَّ  : الأولُ التمهيد افَلَخؤفي الأرض ه.  
يالثانِ التمهيد :  في إثبات د نبومحة نبينا م� .  
وأنَّ معنى النسخِ في تحقيقِ  : الثالث التمهيد ناسخةٌ � شريعته لممها من الشرائعا تقد.  

  .لذلك الكفاءةَ في شريعته خاتم الأنبياء وأنَّ �في انه   : التمهيد الرابع
  .ديني واجبٍ قبل كلِّ ها واجبةٌبل النبوات وأن النبوة فلَخ الإسلاميةَ الخلافةَ في أنَّ    : المقصود
  .)٢(بالدولة العثمانية الخلافة الإسلامية قائمةٌ في أنَّ  : يانِالثَّ الفصلُ
  .هاالإسلامية إذا زالت بزوال الدولة العثمانية فليس في الإمكان قيام أخرى مكان الخلافة دولةَ في أنَّ  : الثالث الفصلُ

في أنَّ    : مةالخات الإنكليز للإسلام والمسلمين الأمم عداوةً أشد.  

درها، التمست لها من خ ، والعذراءِ)٣(اهرِكْمن و اءِقَرفبرزت كالو ها،ها، وجرت ثانية فلكُسبكُ ها، وأعيدها وانتظم دربدر ا كملَمولَ
فوٍ كـريم، وبطـل   كُ ا إلىهتفْفَزها، فَفوائد به وتعمها، تزدهي عليه فرائد ديى جِهبأنوارها، ثم أَ ومطلع ،بدارهاأ مظهر خير سماء تكون

ذْعظيم، جدير أن يكون أبا عرتهجِ ا وربدتكيف. لواء حمدها عقدها وحاملَ ، بل واسطةَ)٤(اه   رف بقـوة الشـكيمةلا وهو من ع ،
وماءِض العزيمةوعلو ، الهمةاً لجامعتها، وتثبيتاً لسلامتها، وتشييداً لعرشيدوتأي لكلمتها،الأمة، توحيداً  في سبيل ، والمفاداة اً ها، لَخلافتم

وقصر عليه أعماله، حتى انه يتشوق إلى المنية، في سبيل تلك الأمنية،  ذلك آماله، ة والدين، قد حصر فيلشعث المسلمين، وتعزيزاً لأمر الملَّ
واحدة  ر كثيراً، وإنما له غايةٌانه لا يحب أن يعم - بيننا في عرض حديث - فيه مةللأُ االلهُ بارك هيأني سمعت من ف: ، يوم أنشدلأشهد وإني
، وبحبل االله ينحددين متأن يرى الموح: يها؛ ألا وهيلصل عيحيوم  -به الأمةَ االلهُ لا فجع -بالموت  بى إليها، ثم يرحالدنيا يسعالحياة في 

مـن   أنطـق  حاله لسانُ وااللهِ ولقد كانَ. منيعٍ وعز في شأن رفيعٍ -وبنوه الدين-الدين؛ فإذا كلاهما  ين، قد جمعتهم كلمةُجميعاً معتصم
لسان مقالهإذ بدت خطوط التأثر على قسمات وجهه الكريم فكأن ،طَّها سطور خبِ تمداد مـؤمنٍ  من نور، وكلمات يقين في صحيفة 

  .باليمينِ ي كتابهوتأُ

                                      
  .بيراً عن راية الدولة الإسلامية حينذاك، حيث يرسم عليها الهلال وسطه نجمةٌ، وليس المراد غير ذلك فانتبهتع) راية الهلال(يستعمل المصنف رحمه االلهُ  ١
وانفـرطَ عقـد    )ميلادية ١٩٢٤(وألغى الإنكليز الخلافةَ بواسطة عملائهم سنة . ميلادية ١٩١٦ -من الهجرة  ١٣٣٤هذا في زمان المصنف رحمه االلهُ تعالى، وكان نشر الكتاب سنة  ٢

  .وسيأتي البيان إن شاء االله. جماعة المسلمين بانتقاض عروة الحكم
 .٣٨٣ص) وكر(و ٢٧٦ص ١٥ج ) ورق(لسان العرب . عش الطائرِ الذي يضع بيضه فيه حيثما كان في جبلٍ أو شجر: والوكْر. والمراد الحمامةُ: يقال للحمامة والذئبة ورقاءُ ٣
 ٢ج) جـد (لسـان العـرب   . جد فلانٌ في أمره؛ إذا كان ذا حقيقة وقضاء: يقال. يريد به التناهي وأنه قد بلغَ الغاية فيما يصفه به من الخلال. للأمر إذا بانَ وصرح يضرب هذا مثلاً ٤

  .٢٠٤-٢٠٣ص
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 يكون بين أوليـاءِ  أمةً إنَّ :قلت ؛نعيمه من كل باب جنةَ ودخلت الأملَ وصافحت، عليه بالتراب تلْهوأَ اليأس قبرت الساعة تلك منذُ
فـأهلاً بالأمـل    ؛بالحياة السامية إنها لجديرةٌ بين جوانحه مثل هذه الإحساسات المقدسة والعواطف الفاضلة والمدارك ها من يحملُأمورِ

يتدفق من خلاله الظلام جانبه النور، ولا مرحباً باليأس مشي إلىي.  

لكأني بك وقد شاقتك الذات على ذكرى الصفات وإن لم نبياناً بِ طْح هن)نُذُالأُو تعشقَ قالْ لَبعأَ نِيحفنقولُ) اناًي:  

وحامل لوائه وواسطة عقده النظيم وكوكب رشده اللامع في سمائه ،الإتحاد الإسلامي ه بطلُإن، ومن عقَببنشر ت  الْ محامـدهحافـلُ م 
البحريـة   ناظر )١()جمال باشا أحمد(الكبير  جاهدموالْ ، دولة الوزير الخطير،والمسامع ، وعشقت صور مآثره ومفاخره العيونُجامعموالْ

الأمةَ ع االلهُوالقائد العام للفيلق الرابع، مت بطول بقائه، ومته وإخفائه، ولا زالت باسمةًعه بدوام اللطف به والرحمة له والأخذ بيده في سر 
ه، منصورةًرغائب ه، باهرةًكتائب زاهرةً فضائلُفعائله ،ه، ساطعاً كوكب إقبالهلخلافة العظمى وتحـت رايـة   آماله، في ظل ا ، مبتسماً ثغر

ت به أيامالهلال، ما اسود ه البيضعدو ت به للأمةوابيض الليالي سود.  

لإخوانِ م الإسلامي رفعاً لقدرها، وتتميماً لأمرها، خدمةًإهدائها إلى العالَ ليكون واسطةَ إلى دولته هذه الرسالةَ زففتةًي المسلمين عام ،
، إليـه  ، عليه أتوكـلُ ، به أعتصموما أجري إلاّ على االلهِ. مآثرها، وتنسيباً بين الأمور ونظائرهالعظماء الأمة بِ ، اعترافاًولدولته خاصةً

٢(أنيب(.  

  

                                      
وواحد من الثلاثة الذين حكَموا الدولةَ العثمانية؛ خلال الحربِ العالمية الأولى، انضـم إلى  من الهجرة في استانبول، وهو ضابطٌ في الجيش العثمانِي،  ١٢٩٠ولد عام : أحمد جمالُ باشا ١

من هـ ثُم حاكماً إدارياً قوياً لإحدى الولايات، ثم تقلَّد منصب قائد قوى الأ ١٣٢٧أصبح عضواً في الإدارة العسكرية بعد حركة . اللجنة السرية للاتحاد والترقي وهو ضابطُ ركنٍ
وأنور، وبعد الْمحاولة الفاشلة لمهاجمة مصر  في استانبول ثم وزارة الأشغال العامة، وحينما نشبت الحرب العالمية، كان جمالُ أحد المشاهير من الرجالِ ذوي النفوذ، إضافة إلى طلعت

م، ثم خدم الدولةَ بعد الحربِ حتى اغتيل من قبل الأرمن وهو راجع من باريس ممثلاً ١٩١٦-١٩١٥خلال الحرب عين حاكماً لسورية، فسحق الأقلية الأرمنية وقام بإعدامات عامي 
. ٢٧٧-٢٧٦هـامش ص : صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة العثمانية: ينظر). جورجيا(للأفغان، وقد اغتاله الأرمن أثناءَ مروره بِمدينة تفليس بجمهورية 

  .الشيخ محمد حبيب كان يحسن الظن به، وله عذره حينها إذ لم تكشف حقائق المؤامرة وعلى ما يبدو أن
منـها  الأراضي الزراعية والأملاك الكثير، وقد أوقـف   قطعاً أن الشيخ الفاضل الفقيه العالم محمد حبيب العبيدي كان ميسور الحال غنياً متعفِّفاً؛ لم يكن يطلب المال؛ بل كان له من ٢

  .فهو يقدم بِهذه المقدمة بقصد النصيحة وإظهار الحقيقة، ليس غير. الكثير لقضية فلسطين
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مَةُ     الْمُقَدِّ
  ؛ وَھِيَ تدَُورُ عَلَى قُطْبَيْنِ 

لُ    الْقُطبُْ الأَوَّ

سَالَةِ وَبَياَنِ حَالِ (   )الْمُسْلِمِيْنَ إجْمَالاً فِي سَببَِ تأَْلِيْفِ ھَذِهِ الرِّ

  

 ـكَالت ونُانقَ(من الأمم والشعوب، وفي خلال ذلك يجري حكمه  الاجتماعيةُ ، ومظهر كليهما الهيئاتوأطوار أدوار الحياةُ الـذي  ) لِام
 ثم ليس بين دفَّتي التاريخ قـرنٌ  ،مستقيم جٍهها وسار مع تطورات الحياة على نقدر الأدوار رديقضي بالانتقال من حال إلى أحسن لمن قَ

ها مـن ذاك  حظَّ فأمةٌ أغفلت ؛كما هو معلوم حتى لدى الجاهلين للهجرة في معارج الحياة ما بلغه القرن الرابع عشر يقمن فرط الر بلغَ
  .في  الأحياء تعد لا أنْ ها لجديرةٌوإن الطالع إنها لمنكودةُ -قي الباهرالر قرنُ -في مثل هذا القرن -لِامكَالت ونُانقَ-القانون 

االلهِ ةُسن في خلقه أن يدفع اً،هم بعضبعض رفعاً لمنار الحق وتتذكيراً للمقصرين من أبنائها وتخفيفـاً مـن غلـواء     ،ذيباً لحواشي البشريةه
هما، ألا وهـو  تحت أقدام ضحيةً ثالث يذهب مضمار لتطور الأمم والشعوب، فمنهم السابق، ومنهم اللاحق، ثم وهذا أكبر. المعتدين
العاجز الضعيف.  

ينكرها من له أَ تلك حقيقة تتجلى في كل سطر من تاريخ حياة الأمم، لا يكاددنى مكَسوما على. )١(ة تحقيقها عيانـاً إلاّ أن   من أراد
ينظر إلى المسلمين وما صاروا إليه في القرون الأخيرة، يقلّب في ذلك طرف البصيرِ الناقد.  

، فكانـت  روا في المضمار وسبقت الأمـم قص ،ى المطامع وضحايا الأهواءبهمائة وخمسون مليوناً متدهورون في قعر مهواة مظلم، نثلاثُ
الذين سبقوا أعناق المقصرين العقبى أن وطئت سنابك.  

لا تخطُّ حظّاً أمةٌ الأممِ أنكد ها بيدها، وأولئك هم المسأقدارلمون، تقاسمتهم الأمم واستعبدتثم تحكمت فيهم الأهواء، فمـا   هم الشعوب
  .بشقاء الضعيف قوي دعس كان من الأمر إلاّ أنْ

هذه بلادوما مثل المستعمرات إلاّ مثل السوائم ،شيئاً فشيئاً هم قضى عليها الاستعمار، ما هـي  مسخرات ليس لها من الأمر شيء، وإن
  . وإنَّ هذا لبلاء عظيم ها لنفسهاأوطاره، خيرها له وشر الراعي ومفازةُ ألعوبةُ

بريطانيا  دولةَ ترى. عدد كبير وعيش حقير، ترى الحكومةَ الهولاندية تحكم ثلاثين مليوناً من المسلمين وهي لا يتجاوز عددها ستة ملايين
الإنكليز مائة وعشرين مليوناً منهم، والأمةُ تستعبدالأهوال مـن   يعانونَ مسلمٍ ها الأربعين، ثم في روسيا ثلاثون مليونَية لا يتجاوز عدد

                                      
١ كسوم كَةسيقال: رجلٌ ذو م ،لْقَةكَةَ له؛ أي لا عقل له: أي رأي وعقل يرجع إليه، وهو من تماسك الشيء أي ليس فيه ارتخاء ويكون معتدل الْخسـ : ويقال. فلان لا م  لان مـا بف

  .١٠٨ص ١٣ج ): مسك(لسان العرب . فيه مسكَةٌ من خيرٍ؛ بالضم أي بقيةٌ: ويقال. مسكَةٌ؛ أي ما به قوةٌ ولا عقل
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دب عون كأس الذلِّالشمال، وفي فرنسا ما يقرب من أولئك يتجر أمام كالباقيـة في مشـارق الأرض    وكذلك البقيـةُ  ،الطاووس رِب
  .هلّ سبيل هدامن ذاك القطا ض فخ سرب ها، في كلِّومغاربِ

منفرطٌ عقد فيا خيبةَولؤلؤ منثور ، الأمل إذا لم ينظمه رهن الشتات الشملُ ، ثم يا طول الحسرة إذا ظلَّسلك.  

، مغصـوبة  من حقـوقٍ  ،فقل فما شئت اتوهن بل وراء ذلك ويلات ،طهم في أغلال الأسرِعلى تخب فاجعتهم لم تك مقصورةً على أنَّ
وحرية مذالٍ ، وجانبٍمسلوبةلم تحفظْ ، وكرامةهم يرهقون في دينهم إرهاقاً مما لا يصبروليس هذا  )١()ينالأذلَّ( عليه إلاّ ثالثُ ، حتى إن

  .محل تفصيله

 -دور التناهي في الرقي والتباهي بشرف الاستقلال ثم انتباه الأفكار لـذلك -الكبرى إنهم في مثل هذا الدور من تطور الأمم  ثم الطامةُ
 الحياة، إنها لديهم وافرةٌ بالموت وفيهم أسباب نهم راضونَأمن ذلك  ة السحيقة الأعماق، ثم الأعجبالهو تراهم من التقهقر في مثل هذه

  .مينعال بِها غيرولكنهم 

  .، وهذا الرجاء نفسه كان الباعث لتنميق سطورهاادقَّأولئك الر إن في هذه الرسالة كفايةَ

 وإلاّ فما على من لم يوقظه دوي المدافع وصلصـلةُ  ؛العين وبشرى المستهل ويا قرةَ، ذا الأملفحب وقلوباً صاغيةً فإن وجدت آذاناً واعيةً
 قيضي من أنْ أوسع الفضاءِ زج هذا بذاك وصدرتميفل ؛صفحات الطروسِ الأقلام منعكساً على ان أن لا يستفزه صريرالنير وزفير الحديد

االله عن حفظ كليهما حتى يأتي أمر.  

 ذاك وعود الأغلالِ وتحطيمِ االله بكسر القيود شاءَ إنْ نُذؤمما ي زٍمتحفِّ مستبصرٍ ونشاطُ ويقظةُ انتباه م الإسلامي اليوم هزةُعلى أن في العالَ
 ـومـا علينـا إلاّ أن ن   ،هرِشبِ بحمد االله طلائع تمستقبلاً وضيئاً قد بد -المسلمين معاشر-وإن أمامنا  ،والشرف القديم لِاد المؤثَّ ثب 
  .لظافرون لُمؤبأكثر مما ن االلهُ شاءَ ضياعاً، وإنا إنْ الفرصة تذهب ولا ندع لمصافحته

فلا تيأسي أيتها السطور إنك وديعةٌ! مةُالكري في ذمة الأيام، ورقَ بأنفذُ لٍو من صلٍو.  

  

                                      
١ إلى قولِ يشير اعرِالش الجاهلي:  

لاَو ــي قيم ــع ــلَ ى ضــ مٍي يرــ اد   هبِ
  

ــير الْ نلاَّلاّ الأذَإِ   ــعــ ــوالْو يحــ   دتــ
ــ    ذَهــا ع ــخى الْلَ سف مــر بِ وطٌبرــم ته  

  
  ذَوـــا يفَـــش لاَج يـــري لَـــثـــأَ هحد  

  
  )حبيب( 
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  الْقُطبُْ الثَّانِي

  فِي الاتِّحَادِ الإسْلامَِيِّ 

  رَايَةِ الْھِلاَلِ  لاَفَةِ وَتَحْتَ  ـِخـفِي ظِلِّ الْ 
  

مـن   ها أهل الغيرةعراض الجثمانية وإنما أُساتكالأ جتماعيةُالا الأمراض، في تشخيصهما الأساة النجاح حذاقةُ ما مناطُوإن دواءٌ داءٍ لكلِّ
  .فروع والبقيةَ واحد بالإحصاء، ولكن المنبع المسلمون مرضى منذ قرون وفيهم من العلل الإجتماعية ما ينوءُ. أبناء الأمة ومفكروها

  .)١(االلهُ ه أن يكون مسلماً كما يريدءُودوا ،كونه مسلماً كما أراد المسلمِ داءَ إنَّ

ولاَ تنـازعوا فَتفْشـلُوا   �: لُ إن شئت قوله تعـالى اتها، فَفي شتات الموت كلُّ ، والموتالكلمة إلاّ بتوحيد التوحيد كلمة لأهلِ لا حياةَ
كُمرِيح بذْهت٢(�و( ِالحديثَ ثم اذكر الفُ«: الشريفةٌ ومحةُ راعمالْجذَابقَةُ عر«)٣(.  

قوله  ، وذلك ما يريد االله، وإن كنت في ريب من هذا فاتلُها الاتحادودثار ها التوحيدشعار ل أمةًسلامي أن يمثِّلإالوحيد للعالم ا الدواءَ إنَّ
فَ�: ت كلمتهعزلاَ تيعاً وملِ االله جبوا بِحمصتقُوااعثم تدبر ما )٤(�ر حواه من المؤكدات.  

البالغـة   الحكمة هذهوبِ ،حصىمن أن ي الأمة وتعاون أفرادها أكثر اتحاد وجوبِ في مة والأحاديث الشريفةمن الآيات الكري ما ورد إنَّ
 إلى طـورٍ  وا بالأممِرأساً على عقب ونزع يوم قلبوا الكونَ أجمع الخوارق التي أدهشت العالمَ في صدر الإسلام من إظهارِ المسلمونَ نتمكَّ

من الحياة جديد.  

إن ما تضمنته تلك الحكمة البالغة من أسرار السياسة ودقائق الاجتماع قد اثبتته التجارب من قبل ومن بعدبعد عـين، فهـذه    ، ولا أثر
في منتهاها، ولن  ها الشتاتفي مبتداها وإذ أمات ها، إذ أحياها الاتحادالإسلامية لها على ذلك شاهد من نفسها في الطورين من حيات الأمةُ

تحيا حتى تعود على ما بدأت به، وهو السر يفة الأول لفي قول الخ المرموز�) :الَّوذي بِسِفْي نيدلاَ ه يلُصح آخر هذلأُا همبِ لاَّإِ ةملُا صح 

                                      
يرجو رحمةَ ربه الكتاب والسنة اعتقاداً وعملاً الذي أخذته الغفلةُ وحكَّم عقله في إسلامه فلم يدخل الإيمان قلبه، وأراد بالثاني الذي استقام على أمر االله بالاعتصام بِهدي : أراد بالأول ١

  .ويخاف عذابه تائباً منيباً إلى االله
  .٤٦/ الأنفال ٢
الناس لَم يشكُرِ االلهَ عـز وجـلَّ،   من لَم يشكُرِ الْقَليلَ لَم يشكُرِ الْكَثير، ومن لَم يشكُرِ «: علَى هذه الأَعواد أَو علَى هذَا الْمنبرِ �قَالَ رسولُ االلهِ : ؛ قال�عن النعمان بن بشير  ٣

ا كُفْركُهرتو كْرااللهِ ش ةمثُ بِنِعدحالتو .ذَابقَةُ عالْفُرةٌ ومحةُ راعمقَالَ. »والْج :يلاهةَ الْبامو أُمظَمِ : فَقَالَ أَبالأَع ادوبِالس كُملَيلٌ! عجقَالَ ر :ا السمةَ وامو أُمى أَباد؟ فَنظَمالأَع ادو
كتـاب  :، وفي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد٣٧٥وص ٢٧٨ص ٣ج : رواه الإمام أحمد في المسند. �فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم�هذه الآيةَ الَّتي في سورة النورِ 

  .إسناده صحيح. إنتهى. رواه عبداالله بن أحمد والبزار والطبرانِي ورجالهم ثقات: ؛ قال٢١٨-٢١٧ص ٥ج : باب لزوم الجماعة وطاعة الأئمة والنهي عن قتالهم: ةالخلاف
  .١٠٣/ آل عمران ٤
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  ).اهلُوأَ هبِ

قرونٌ مضتونور ، هذه الحقيقة مطموس وهي من الأمة  الجهلِ عليه بظلماتتكابد من جور الليـالي وعـذاب    بسبب ذلك ما تكابد
ضااللهُ الأيام، حتى قي فالداء واهتدى إلى الدواءِ لها من عر فقدالحقيقةَ ر ١(ها وأولئك هم المفكرونيسعى لتحقيق آثارِها وأخذ قدر(.  

ق من العالَإن الشمل الممزإلاَّ م الإسلامي لا يمكن جمعه هذه الغاية التي يتوقف علـى   ها االله في ديننا لمثلِبطريقة واحدة وهي التي شرع
الإسلاميةُ ة الغايات، وما هي إلاّ الخلافةُتحقيقها بقي.  

مكان الخلافة من الدين على معرفة المسلمين كافةً ولكن ذلك متوقف، ها فيه بِوأنوهذه . دونهبالحياة للجسد  مثابة القلب الذي لا تتم
  .بأداء هذا الواجب كافلةٌ الرسالةُ

أعني  رابطة ذاك الاتحاد  سبيلِ، وبوجوب التضحية فيةُقَّبينهما الش تدعبوجوب اتحاده مع أخيه المسلم مهما ب المسلم الذي يعلم اليوم إنَّ
ه لَليومالخلافة الإسلامية، ثم يعمل بمقتضى علمه ان بِثْالذي يت فيه المسلم ه قد قامبأول واجبٍ ان دحفظ فيه بيضـةُ  يني وإنه لَليومالذي ت 

 انفلاقِ ، وما بعدذاك اليوم السعيد رجقد صافحنا فَ -المسلمين معاشر -اجذلاً وابتهاجاً أن والذي يملأُ القلب. المسلمون ويعز ،الإسلام
الفجر إلاّ تبلج الأضواء وتمزيق حالظلماء ثم جريانُ بِج فـق  ه مـن أُ ءُضو الشمس في كبد السماء، فأهلاً بالنور، وحبذا الأمل يسطع

  .الحبور

 منابرِ ذلك أصوات الخطباء على يرشدك إلى-من الدين واقع؛ لأنها جزءٌ أمر الهلال الإتحاد الإسلامي في ظل الخلافة وتحت راية فكرةَ إنَّ
في إنهـم متحـدون،    في المسلمين إنهم موحدون جاز له الشك كفمن ش-الجمعة وفي الأعياد ها أيامبِالتبليغ في مشارق الأرض ومغارِ

لا ندعوهم إلى الاتحاد لأنه من قبيل تحصيل الحاصل، و فنحنما ندعوهم إلى الالتفات إلى ذلك، والفرق بين الأمرين كالفرق بين مـا  إن
عن ذلك، فلا تـرى   فيها، لكنك غافلٌ رسمك أمام المرآة وينطبع تقف أنك: ذلك مثالُ. قُصد أولاً وبالذات، وما قُصد ثانياً وبالعرض

المرآة قصداً لتمت الغاية المطلوبة من الوقوف  تظْحنفسك ولا تعرف ما عسى أن يكون قد طرأ على زيك من زيادة أو نقصان، ولو لاَ
  .أمامها

فنحن الدعوة إلىالاتحاد الإسلامي إلاّ ملاحظته قصداً لنحصل منه على الفائدة التي فقدناها بسببِ من لا نريد ومثلُ. التدبر وسوءِ الغفلة 
االلهَ إنَّ: إلى كبير عناء هذا لا يحتاج قد مهلنا هذا الوطاء في الدينِ د وإنها لَسنةٌ لا يعوزها إلاّ الانتباه.  

العمل على تلك الفكرة خدمة طبقات البشر كافة، ف المسلمين فقط بل تعم ها لا تخصالتي نتطلبها من الاتحاد الإسلامي فإن ا الفائدةُموأَ
فيه خطراً حتى علينا  أنَّ وا على بعض البسطاءِما موهأرباب الغايات الفاسدة حتى رب يزعم بعض للإنسانية وأبنائها، لا خطر عليهما كما

                                      
تعريب الخطب التي ألقيتها في العاصمة إذ كنت مندوباً في ) صدى الحقيقة(ة من الأحزاب السياسية العثمانية ومن أراد تفصيل ذلك فليرجع إلى رسال: هم رجال حزب الاتحاد والترقي ١

  ).حبيب( .البعثة العلمية
تعبيره: قلت بحزب الاتحاد والترقي والثقة بمفكِّريه على حد الظن االلهُ وهو يحسن همحالثقة من إذن الإمام أمير المؤمنين. يتكلم الشيخ العبيدي ر المتمثل بالخليفة العثمانِي حيث أنه يستمد :

. وإلا فالشيخ صريح بِهويته السياسية وعقيدته الإسلامية بوحدة بلاد المسلمين تحت راية الخلافة وتطبيق شرع الإسلام دين االله الحق.. وحيث كانت شعاراتهم في ظاهرها إصلاحية
  .هكذا بدا لي الحال واالله أعلم
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  !!نحن معاشر المسلمين

التقليد أنَّ الإنسانية لن تستريح ما دام المسلمون في نكد من ى ارسليثقن صرعى الطيش وسكارى الغرور، ثم ليعلمن شهداء الجهل وأُ ألاَ
  :من وجوه فنقول ثم نثبته فصنم رٍكِّفَم ندعي هذا من حيث يوافقنا عليه كلُّ. العيش

إنَّ: لاًأو الحاضرةَ ةَالمدني أشبه بعا عت نطاق الارتباط بين الأمم والشعوب حتى أصبحوا وأصبحت الكرةُقد وس ئلة كبيرة تسـكن 
الأفراد،  كبير من هذه بتوزيع الأعمال بين أفرادها، والمسلمون قسم متما يانتظام العائلة إن نسح داراً واحدة، ومما لا مرية فيه أنَّ

حرمـان  إن  ،سن الإنتظـام فيما يجب لتلك العائلة الكبيرة من ح لين عن العمل بسبب تقهقرهم وانحطاطهم نقصهم معطَّؤفبقا
أبنائها جناية على البشرية كبرى مائة وخمسين مليوناً من صميمِالبشرية من عمل ثلاث.  

الارتباط بين الأمم والشعوب قد جعلهم بمثابة الأعضاء تمثل جسماً واحداً، والأمة الإسلامية عضو في هذا الجسـم   فرطَ إنَّ: ثانياً
 ـع(ة الحياة بصورة طبيعية وفقاً لما يقتضـيه  على اموع لذَّ شعليلاً يشكو الآلام والأسقام مما يشو هؤكبير، فإبقا  ـو ملْ  فائظَ

  ).اءِضعالأَ

شـقى  ي فتنـةٌ  عافاً فإنما نحنالمسلمين ض منا معاشربشقائه غريزة في البشر، فما د دعسي بالضعيف رجاءَ أنْ القوي طمع إنَّ: ثالثاً
الطامع فينا ولا يدعنا نسعثم من بين هذا وذاك يعلو أنين الإنسانية في شكواها، فالعمل على إضـعافنا مـدعاةٌ لاضـطرابِ   د ، 

إن ابتلاع ثلاثمائة وخمسين مليوناً ليس بالأمر اليسير. لمسراها الإنسانية وتشويش.  

ومـن   .على حفظ التوازن، فما دام العالم الإسلامي متزلزل الأركان فلن يستقيم للسياسة قسطاس قائمةٌ العصرِ سياسةَ إنَّ: رابعاً
 لمسـلمين لكان  العامة لو هذه الحرب رر، حتى أنَّمن مثل هذا الش ها قد استعرت نارهكثرأق تاريخ الحروب بنظر نافذ رأى دقَّ
عنها مـن   مجها قلب الإنسانية ونم لويلاتها حتى تألَّنيران ها واستعرتبركان انفجرة السياسة راجحاً لما هم في كفَّوكان وزن عةٌنم

  .الخسائر ما لا يمكن تلافيه بأقلّ من مائتي عام

علـى   الخطر نفكيف يؤم ،عجيبٍ كلَّ نَدلبالى يبه، والليالي ح التضييق، وللمسلمين عدد لا يستهانُ نتيجةُ الانفجار إنَّ :خامساً
وإذا  ،من نارٍ كرةٌ البسيطة مة بأخرى فإذا أنحاءُأُ الزمانُ نفسه وضرب التاريخ فأعاد اتمع الإنساني إذا اضطرت المسلمين العواملُ

  .اددمللكون خريطة أخرى رسمت بالأحمر القاني من دموع الإنسانية بدلاً من الْ

م الإسلامي مالعالَ من زعم أن في الإمكان محون الوجود دون أن تم١ما دام للمسلمين دين مرتكز على السياسة-خريطة الوجود  ىح- 
  .شططاً بكرفقد ظن غلطاً و -وخلافة مرتكزة على قواعد الدين

هاءً كما كـان  وب رونقاً الإنسانية من مثل هذه الويلات ثم يزيد المدنية الأوربية في نحر هاتيك المخاطر ويحفظُ إنَّ الاتحاد الإسلامي يدرأُ
منبثق أنوارها في عصور الظلم والظلمات مما لا ينكره ى إلمام بتاريخ مدنيات الأمم في القرون الخاليةمن له أدن.  

                                      
  ).حبيب(. بك تباعاً مرسيتضح لك هذا من المباحث التي ست ١
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  خطراً عليهما؟ المدنية ثم نكون اليوم بالأمس ونشيد أركانَ الإنسانيةَ أنحفظُ! االله فيا سبحانَ

فَ وارتكاب كلِّ الفاسدة والمقاصد الخبيثة تحمل عديمي المروءة على تشويه الحقائقِ ولكن هي الغاياتيظعفي مثل ذاك السبيل ة.  

   



١٧ 

 

  لُ وَّ الأَ  لُ صْ فَ الْ 

   ةِ يَّ مِ لاَ الإسْ  ةِ فَ لاَ خِ أ الْ شَ نْ ي مَ فِ 
ويشتلُم ى أَلَعرعِب تهِميد؛ اتوقْمصود:  

  لُ وَّ الأَ  دُ يْ ھِ مْ التَّ 

   ضِ رْ ي الأَ فِ  هُ ؤُ افَ لَ خُ  اللهِ  اءَ يَ بِ نْ أَ  نَّ ي أَ فِ 
  

ها على هذا الترتيب تجد وها أنت. -أي دور العقاب والثواب-الجزاء  ، دورالإرشاد ، دورالإيجاد العدم، دور دور: أدوارٍ للإنسان أربعةُ
  .جيدماالله الْ متناسقة في سورة الإنسان من كتابِ متتابعةً

ا فأمدوالْ رعـذْكُوراً � :يوم لم يعطس به أنف الوجود، فذلك قوله تعالى مِدئاً ميش كُني رِ لَمهالد نم ينح اننسلَى الاى علْ أَت١(�ه( 
كما -المطلق جهولملا تتوجه نحو الْ النفس لا يجوز عليه الحكم بوجه من الوجوه؛ لأنه عدم؛ ولأنَّ )٢(فالإنسان بالإضافة إلى ذلك الحين

يعرفه ه بالإنسان  العلمِ مبلغِ أجلُّ -المنطقيان يومئذااللهِ قت إرادةُراباً، حتى تعلَّكان ت هبخلقه فكان إنساناً، كما قال جلَّت حكمت: � نمو
اً غير كونه إنساناً، فهو من هذه الحيثيـة لم يكـن شـيئاً    ولكن كونه تراب )٣(�آياته أَنْ خلَقَكُم من ترابٍ ثُم إِذَا أَنتم بشر تنتشرونَ

  .مذكوراً

 )٤(�أَمشاجٍ نبتليه فَجعلْناه سـميعاً بصـيراً   نسانَ من نطْفَةإِنا خلَقْنا الإ�: ثناؤه قوله جلَّ بقاء النوع فذلك وحفظ ادجالإي رودوأما 
فأوجده إذ سوينٍ�: من تراب ونفخ فيه من روحه كما قال اهط نراً مشب قالي خإِن .   ـوا لَـهي فَقَعوحر نم يهف تفَخنو هتيوفَإِذَا س

يناجِد٥(�س( من الأصلاب إلى الأرحامِ فاً تنتقلُطَثم حفظ نوعه إذ خلق له زوجه وجعله ن كما قال عزا�: ت كلمتهآي نموهت  لَقأَنْ خ
 كي ذَلةً إِنَّ فمحرةً ودوم كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنستاجاً لوأَز أَنفُسِكُم نم ونَلآلَكُمفَكَّرتمٍ يقَول ات٦(�ي(.  

                                      
  .١/ الإنسان ١
٢ أما تخصيص الإنسان بآدم إراً من طين، أو إبقاء الإنسان على والحين بأربعين سنة كان فيها مصوطلاقه ثم تخصيص الحين بمدلم تتعذَّ ة الحمل، فكل ذلك مجاز   ر معـه الحقيقـة فندعـه 

  ).حبيب( .لمرتكبيه
  .٢٠/ الروم ٣
  .٢/ الإنسان ٤
  .٧٢-٧١/ص ٥
  . ٢١/ الروم ٦

إذ بالتناسلِ) الأنسب بقاءِ(هذه الآية إلى  وتشير يتم بقاء الإنسان ولا مأأن كونه إنساناً  ةَريتمن كونه تراباً وكذلك  نسبشير إلى سر ة والرحمة بين الزوجينتشكيل العائلات بجعل المود .
قُونَ�: ههذه  الآيات الكريمة من قول ر مغامزِومن تدبفَرتي ذئموةُ ياعالس قُومت مويإلى قوله]١٤ /الروم[ �و ، :� ـيمكالْح زِيزالْع وهضِ والاَرو اتاومي السلَى فثَلُ الاَعالْم لَهو� 



١٨ 

 

ولكن تكوينه من نطفة أممججعله  )١(اجٍشمعاً للأضدادم يرفرف في عالَ ، فبينما تراهأبناء النورِ الملكوت يزاحم في سبحـالْ ات  إذا . لِلاَج
 هي التي كانت منـاطَ فيه وهذه القابلية . الشرور ثِّالنار في قبول الرذائل وب أبناءَ في الحضيض الأسفل يغالب طُبختالجناح ي ريسِبه كَ

على  ، ومن تغلبت فيه الثانيةُفقد فاز هتيتيرِفْعلى ع هتيكلَفمن غلبت م ،الشيطان وعبد الرحمن في آن واحد قرين علتهجالابتلاء وهي التي 
  .الأولى كان لنفسه من الظالمين

ل صـلوات  الرس عن هذا وذاك بعثةُ فنجم )٣(واالله لا يريد بعباده شراً )٢(ى ونفسه لكان إلى الشر أقرب منه إلى الخيرلكن الإنسان لو تخلَّ
ومن هنا أتى الدور الثالـث  . صدر عن الإنسان سواه امالذي لولاهم لَ الشر وا من جماحِحفي الأرض ليكب وجعلهم خلائف االله عليهم

الذي وسمنبدور الإرشاد اه.  

  .)٤(�ا كَفُوراًإِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكراً وإِم� :سبحانه وتعالَىفذلك قوله  ادشالإر رودوأما 

غرائز البشرِ عرفت في فطرته وأنه محتاج إلى مرشد يقوم من أوديدعوه إلى سواءِ ه وهاد إلى ذلك؟ ةُلَالسبيل، فما هي الطريقة الموص  

 الإلهـي،  لخطابِلفكان كله شراً ليس في وسعه أن يكون بعمومه مظهراً  هتيكلَالذي لو تخلى ونفسه لغلبت عفريتيته على م الإنسانَ إنَّ
 ولَو جعلْناه ملَكاً لَجعلْناه رجـلاً � :، ومهدي وهاديه، كما قال تعالىه، والحكمة تقضي بتجانس ما بين مدعو وداعييكلَموالوحي الْ

من بني الإنسان أفـذاذاً في وجهتـهم    برحمته من يشاء، فاختار رسالته، ويختص حيث يجعلُ أعلم واالله )٥(�ولَلَبسنا علَيهِم ما يلْبِسونَ
الكرام بينه وبين عباده رحمةً منه  هفي أرضه ورسلَ هءَما يريد فكانوا خلفال مهلَهم بالعصمة وأهعلى وجهتهم العفريتية فخص لٌضفَ ةيكلَمالْ

  .وفضلاً واالله ذو الفضل العظيم

كذلك هه السبيلَدى االله عباد: فبعث فيهم رسلاً من أنفسهم يعليهم آياته ويعلِّ ونَلُتفصدعوا بما أُمروا وبلّغوا  ،هم الكتاب والحكمةمون
ياداوود �: ح بذلك في غير موضع من كتابه العزيز، قال تعالىفيذها كما صره في تنءما أُنزل إليهم من شرائع االله وأحكامه وكانوا خلفا

فجعل الحكم بين الناس بالحق من  )٦(�يلِ االلهإِنا جعلْناك خليفَةً في الاَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولاَ تتبِع الْهوى فَيضلَّك عن سبِ
وإِذْ قَـالَ ربـك   � :وقال تعالى. مرتباً على جعله خليفة في الأرض ثم قابل ذلك باتباع الهوى وعده ضلالاً عن سبيله �قبل داود 

بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِنـي  ونحن نسبح  للْملائكَة إِني جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها ويسفك الدماءَ

                                                                                                                                      
ل مـن  زمن أن هذا القرآنَ عظمة االله ساجداً وأيقن مإشارة خر أما عبارة وأدق الألوهية بأوجزِ هنهما مع التعرض لجلالة كُين وفلسفة حياتشأتوما حوته من دساتير الن ]٢٧ /الروم[

حبيب( .ن حكيم خبيرلد.(  
١ مفرد ميجٍش امٍكأيت ويومعناه الْ ،يمٍتخلمختلطةٌ ، والنطفةُطُي وبين ل ،والنار ويابس حار كالماءِ ة بين بارد رطبٍمن عناصر متضادطيف كـذلك   راب والهواء، وهذه الأربعةُوكثيف كالت

عنه  عليه أو تصدر درِر قابلاً لأية حالة تابن التطو كان الإنسانُ ةَمومن ثَ. عن طبائعها ن الماهيات لا تنفكإ ،ضرورة همفعولَ في محله ثم كل منها يريد فرِبات غير بسائط كما عمركَّ
ومن هنا كان مجمع ى الابتلاء في قولهالأضداد ومن هنا أت :�هيلتباجٍ�أما أن المراد من  �نشأَم طْفَةماء الرجلِ اختلاطُ �ن بماء المرأة فذاك رأي ندعه لقائليه.  

هذا مع إرسال الرسل وإنزال . ء في شعر جلد ثور أسود كما ورد في الأثروأهل الإيمان أقل من الكافرين، والمؤمنون يوم القيامة كنقطة بيضا بدليل أنك ترى العصاة أكثر من الطائعين، ٢
  ).حبيب(؟ فكيف لو تخلى الإنسان ونفسه ملقى زمامه على الغارب. الكتب ونشر نور الإرشاد وإقامة الحدود بين العباد

  ).حبيب( .إليه المعتزلةُ للعبد على االله كما ذهب رعاية الأصلح م منه وجوبهلا يف ٣
  .٣/ الإنسان ٤
  .٩/ الأنعام ٥
  .٢٦ /ص ٦
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 :فيذ أحكامي فيها، وقال عند قولـه يخلفني في تن �إِني جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةً�: قال في الجلالين عند قوله. )١(�أَعلَم ما لا تعلَمونَ
  .بينهم العدلُ ذريته المطيع والعاصي فيظهروأن في  من المصلحة في استخلاف آدم �إِني أَعلَم ما لا تعلَمونَ�

ومن أمعن النظر فيما قصاالله علينا من الْ همواستخلافه من قولهم حاورة بينه وبين ملائكته في آدم :� كفسيا ويهف فْسِدي نا ميهلُ فعجأَت
انتبه إلى أسرار كـثيرة   )٢(�يب السماوات والأَرضِ وأَعلَم ما تبدونَ وما كُنتم تكْتمونَأَقُلْ لَكُم إِني أَعلَم غَ أَلَم�: إلى قوله �الدماءَ

به في تصاريف الحياة، ثم علو شأن الاستخلاف فيه من وجوه شتى، ولكنا نكتفي فه عظمة النوع الإنساني، وتقلُّيعر ومغامز غير يسيرة مما
من التنبيه الأنظار إليه خشية الأطناب على ذلك بمجرد استلفات.  

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلَّ فإنما يضل عليها، وهكـذا   السبيلَ هعباد نيهدو ه في أرضهؤاالله خلفا أنبياءَ نَّإ القولِ وصفوةُ
ا شاكراً وإما كفوراًكان الإنسان إم.  

ولكن الْ وجودحسِمالْ الحجة واتضاحِ قيامِ ن والمسيء بعدمحجوالعقاب لمن أساءَ ة يقضي بالثواب لمن أحسن موالتمييز بينهما قضاءً  ر
. طاًفُر وكان الأمر المقصود وضاع النظام فاختلَّ ج المسيءُلَو المحسن رصقَالعدل واستبقاءً لحكمة الفصل، إذ لولا الوعد والوعيد لَ لواجبِ

  .والثواب العقابِ دور: الرابع تكون الدورومن هنا 

إِنَّ الاَبرار يشربونَ من  .سلاَسلاً وأَغْلاَلاً وسعيراً إِنا أَعتدنا للْكَافرِين�: بحانهعليه بقوله س فهو منصوص ابِوالثَّو ابِقَعالْ رود وأما
  .)٤(�إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكراً وإِما كَفُوراً� :اسمه وذلك بعد قوله عز )٣(�كَأْسٍ كَانَ مزاجها كَافُوراً

. تعـالى  لذاته با عليه عائد؛ لأن ما ترتالآخرة إلى الدارِ لا الأمرين راجع، ولكن كالكافر تخص العقابِ ، وآيةُالشاكر الثواب تخص فآيةُ
وهنا إيضاح لا بد عليه فنقولُ من التنبيه:  

اً الله حقّ ما كانَ :حدوداً في التكليف، وهي بِهذا الاعتبار على قسمين الشرائع التي رسمت لها الأعمالُ من الثواب والعقاب هي كلٍّ مناطُ
مـا  كذلك، وكلاه عن المعاملات عبارةٌ: إجمالاً، والثاني عن العبادات عبارةٌ: اً لهم أزاء بعضهم بعض، فالأولعلىعباده، وما كان حقّ

فأما . ذلك وراء االله وليس في الشرائع والأديان وراءَ حدودقُحليـوم البعـث    من الثواب والعقاب مؤجـلٌ  فما يترتب عليها ِاالله وق
 ل، وهي الـتي تسـمى  مؤج ثم حساب لٌفهي قضاء معج بعضٍ زاءَإبعضهم  ادبعالْ وققُحوأما . في هذه الدار والحساب، وفيها المعجلُ

٥(هناك إلاّ أن يعوض من عنده كما في الحديث الشريف قوقاً في الدنيا، وتبعات في الآخرة، فيحسمها القضاء هنا، ولا يغفرها االلهُح(.  

فإذا تمهد هذا وجيكون في الملَّ أنْ بن يقوة مهـذه   ل كـلُّ لاّ تعطَّإبتنفيذ تلك الأحكام المعجلة من قسمي العبادات والمعاملات، و م
وكثير إلاّ عبارةً من تلك، وليس الدين من بعثة الرسل  ، وتذهب الحكمةُعنهما، فلا يبقى حينئذ من الشرع إلاّ اسمه ومن الدين إلاّ رسمه

                                      
  .٣٠/ البقرة ١
  .٣٣/ البقرة ٢
  .٥-٤/ الإنسان ٣
  .٣/ الإنسان ٤
  .حديث المفلس ٥
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وسن الشرائع سويفقد الإنسان د ورين من أدودىاره أعـني  -إلى دوره الابتدائي  القهقري الأربعة، دور الإرشاد ودور الجزاء، فيرجع
الإيجاد دور- ومن هنا لا يلبث أن يصبح هلاً يتخبطُم في دغَ رِاجِيي١(ه( ه وتحكَّوقد غلبت عليه غرائزمت ؛فيه أهواؤه  فلا تزال شـروره  

  

كلُّ تتفاقم حتى يعوده اً يأكلُشر قبى مثل هاتيك الشرور إلاّ الفناءُبعضه بعضاً وما عما حقَّ، فرب إلى دوره  ت عليه الكلمة فإذا هو راجـع
  .�لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً�: الأول

الذين يأتون بالنـاموس   وما خلفاؤه فيها غير أنبيائه ؛االله في أرضه ما هو خلائفالإنسان إنساناً إن الشرائع والأديان ثم بقاءِ حفظ فمناطُ
 ـظل ها وإيـاه أبناؤ كرِمن حواشي البشرية ما لو ت ويهذبونَ ون النورويبثُّ الإلهية، فيضعون الأسس الأكبر من التعاليمِ هم وا في طغيـانِ لُّ

  .يعمهون

  

                                      
١ راجِييالد :ورجي؛ والدورٍ، وهو الظلامجيد فُوا به فقالوا: جمعصمظلمة: الظلمةُ، وو ورجيود ورجيوليلةٌ د ورجيلٌ دلَي .ودمةٌ ديجوري : من الماء، وفي كلامِ علي مظلمةٌ بِما تحمله� :

  .٢٩٣ص ٤ج)دجر: (لسان العرب. تغريد ذوات المنطق في دياجير الأوكار
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  يانِ الثَّ  دُ يْ ھِ مْ التَّ 

د  ةِ وَّ بُ نُ  اتِ بَ ثْ ي إِ فِ    �مُحَمَّ
  

عرفت داً  إنَّ: خلفاؤه في الأرض فنقولُ االلهِ أنبياءَ الأول أنَّبك في التمهيد  مما مرمحوهذه الدعوى تثبت من طرقٍ �من جملة أنبيائه م 
متعدبرهان وجوه شتى، ولكنا نكتفي من ذلك بأمرين إليهما ينتهي كلُّو دة :والقرآنُ التواتر.  

من بني هاشم يـدعى   رجلٌ ةَمكَّ في بطحاءِ ثلاثة عشر قرناً ونصف قرن انه ظهر عن الأجيال منذُ فما زالت الأجيال تنقلُ :راتوالتأما 
د بمحمن عبااللهِد نِب عبالْ دطَّمبِل النبوةَ عىفاد وأنكر ثم ما زالَعليه قومه ، مثابراً على دعواه يعضها بالآيات البـاهرة والمعجـزات   د

  .والإلزامِ الإفحامِ على أفواه المنكرين لجام ضرب القاهرة حتى

أَلَم يجِدك يتيمـاً  �: بكل ذلك، فقال القرآنُ هربي في قومه يتيماً وكبر فيهم فقيراً وكان أمياً لا يعرف ما العلم وما الكتابة كما وصفَ
ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَـاةَ  �: وقال )١(�ووجدك عائلاً فَأَغْنى. فَهدى ووجدك ضالا. فَآوى

ولـو لم يكـن    )٢(�ة والانجيلِالَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الاُمي الَّذي يجِدونه مكْتوباً عندهم في التورا. والَّذين هم بِآياتنا يؤمنونَ
  .م به على سبيل الإعجازاهالذي كان يتحد القرآن بِها في قومه على لسان رهجأن ي ا أمكنهملَ هذه الأوصافمتصفاً بِ

ولا ينكر ىمن له أدن مسكة من تأنَّ لٍقُّع السلاح في معترك يعدو هذه الثلاث الحياة لا يكاد :ومن كان أُ. والرجالُ ؛والمالُ ؛العلم يـام، 
 مبه العالَ من كلها أن يلقي نفسه في أعظم مضماركافح وهو أعزلٌ �محمد ل ىنسفكيف ت ؛لها طبعاً يتيماً في آن واحد فهو فاقد ،فقيراً

أجمع من كتابي ووثني شيءٍ يدعوهم إلى أثقلِ ،معطلٍ ودهري على النفوس، ألا وهو تغيير الأديان المألوفة والمعتقدات الراسخة والتقاليد 
الموروثة والعادات بعةالمتثم في مقدمة الجمع بار ،ز قومه الذين نشأَ فيهم يتيماً معدماً يبعأنْ د يروالخطـيرِ  من بينهم أهلاً لذاك الأمـرِ  ه، 

النـاس   وأشـد  هذا )٣(�لَولاَ نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ�: كما قالوا والكبرياءِ والأنفة والقوة وا المنعةوفيهم أولُ
  .ونو قرابته الأدنوماً أولئك عشيرته الأقربون وذَحهم به رباً وأمسهم إليه نسباً عليه أقربخصاماً له وتألُّ

 ـثان على تفن )٤(همزع اننمن ع نِثْلم ي ،على كل أذى وأغضى على القذى ربفقد ص �أما هو  له عم ا ن القوم في التماس وسائل الصد
كان يريد من وعد من ذلك، لا أطمعته رغبةٌ ، فلم يؤثر عليه شيءٌووعيد ته رهبةٌولا استفزالصحيفة ولا يوم تـآمروا   ، حتى ولا عهد
لَو وضعوا الْشمس في يمينِي والْقَمر فـي  « :بل كان يلقى كل كارثة تدهمه بثبات جأش ومتانة عزم وحسن صبر، ثم يقول ؛على قتله

                                      
  .٨-٦/ الضحى ١
  .١٥٧-١٥٦/ الأعراف ٢
  ).حبيب( .يريدون الوليد بن المغيرة من مكة وعمرو بن مسعود الثقفي من الطائف. ٣١/ الزخرف ٣
: قَـالَ . والْمزنُ: والْمزنز قَالُواْ: هذه السحاب، قَالَ: قَالُوا هلْ تدرونَ ما اسم هذه؟: � مرت سحابةٌ فَقَالَ«: وفي الحديث. النواحي: فأعنانُ. السحاب: جمع العانةُ والعنانةُ :عنانُ ٤

  .٤٤٠ص ٩ج ): عنن: (لسان العرب. والْعنانُ الَّتي تمسِك الْماءَ: وقيلَ. »والْعنانُ: قَالُواْ. والْعنانُ
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  )١(.»..شمالي ما رجعت عن هذَا الأَمرِ

  .أفواجاً يدخلون في دين االلهِ ا الناسدوغَ والفتح االله ، حتى جاء نصروكذلك كانَ 

وخرج ظافراً من مثـل   كل هاتيك العقبات حتى صرع مبارزيه وهو أعزلُ ا أمكنه اقتحامملَ إلهي وناموسٍ ةدسيقُ بنفحة دنه مؤيأفلولا 
ذاك المضارِم.  

لْي فَتلتوِ عروقاً لا كانت العربو٢(ااه(، ةً وكانت الغياهبمدلهم فكشف دكَ ،اهاجسر الأصنام ها إلاّ بالرغم عن خفرائها، وما خفراؤ
  .، وما هي في معتقدهم إلاّ آلهةٌشداءُأ قوياءُأ

ذلَّ له أصحاب التوراةالسبقِ ، وفيهم نخوةُالإنجيلِ أهلِ ، وارتعدت منه فرائض عليهوالأمر ، لهم ممهدوالقلوب ، عليهم غير منكرة.  

ودوخ ممالـك   وثلَّ عروشاً له، لمن استقام جبروته، ثم استقام وأوتاد الشرقِ وهم دعائم ،قيصر دوتوع سرى،ك ، وأنذرالنجاشي ضاوفَ
  .من آخرين

بالنورِ بالحكمة وجاءَ نطق وأوضح الأخلاقِ مكارمأحكاماً في ديار ت طُقْ، ووضع شرائع، وسنق ظلماً وتمطر جهلاً وتسيل ضلالاً وتبر ر
 ، فأوجد قوةً عن ضعف، ومنعةً عن ذلّ، وشادمتنافرة وآراء متباينة م الشمل وألَّف بين جموع متناحرة وقلوبٍظلاماً، ثم جمع الكلمة ولَ

  .الأشلاءِ كانت مبعثرةَ مةعلى بقايا أُ همائعوإنما أقام د من غير أنقاضٍ )٣(ملكاً

 حتى أقر. )٤(إلاّ العزم نيدإلاّ الصبر، ولا خ له نيع، ولا مغير الأرضِ الأرض لَد، وبرأساً على عقبٍ وقَلَب الكونَ الوجود خريطةَ ريغَ
له جاحدوه ونصره وهمعاند وعضده أضداده وآزره أعداؤهفوس ،ع النطاق، ومد ةَفي السبب وضرب من أدبر بمن أقبل، ووجنحو  ه الأعن

  .في جميع الأنحاء منتشر ، وإذا نورهطائر هتي، فإذا صصوبٍ كلِّ

  .، يتيم، فقيريمهذا وهو أُ كلَّ لَعفَ

فسبد  هل فوق ذلك من دليل تثبت به نبوةُ االلهِ انَحمحم�؟ أم هل فوق تاريخ حياته هذا من معجزة تنهض حجة لصدقه عـاه  فيما اد
  الأيام؟ رالليالي وم رعلى كَ

مـع   وعيد هستفزله، إذ لم ي عليه والإيذاء له والإيقاع به معجزةٌ بِالتحز طرفي سبيل دعواه من فَ على ما عاناه ثباته إن مجرد: بل نقولُ
الناصرِ فقدولا وعد ، مع وجود الفاقةه مؤيدفلولا ان ، في موقف يستحيلُ بروح من االله لما ثبت على الإنسان عادةً أن تثبت فيه قدماه .
جديرةٌ ها لحقيقةٌوإن بالتدبر والاستبصار، ثم تصريح فَ ،القرآن بِها على سبيل الخطاب معه بذلك أجدراتلاَ �: قوله تعالى لُ إن شئتلَوو

                                      
  .١٨٧ص ٢ج : ورواه البيهقي في دلائل النبوة. ٧ص ٢ج : الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ١
٢ إذا بلغَ سنةً: الفُلُو رهمن أولاد ذات الحافر، أو ا: وقيل. الْم هو العظيمضرالذي لم ي رس٣٢٩ص ١٠ج ) فلو(لسان العرب . لع.  
٣  في عصرِ النبي رعها الشها العدلُ ويحكملطان، دولةً يسودوس سيادة عقيدةً وعملاً �دولةً ذات ها الإسلامثلاً بسلطان الأمة أي إرادتماالله م وعصر بعده بإذن.  
  .لسان العرب. ومعناه الذي يخادنك فيكون معك في كل أمرٍ ظاهرٍ وباطنٍ. الصاحب الْمحدثُ؛ والجمع أَخدانُ وخدناءُ: الصديق، وفي الْمحكم: الْخدنُ والْخدين: خدنَ ٤


